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Abstract  

What has been learned from the Quranic verses is that the fulfillment of the covenant has 

a wide scope and includes within its many fields international obligations, and the 

widening of the circle of international obligations stems from the agreements in the two 

stages of implementation and limiting the breach of covenants. In the light of the Qur’anic 

verses, we see that the close interdependence between the arena of action and the ethical 

recommendations is what is required by divine wisdom to ensure the goodness of people 

to protect it from any harm. In this essay, using the method of legal interpretation, it was 

shown that fulfilling covenants and fulfilling international obligations is on the one hand 

an instinctive matter, and on the other hand, it is fixed as a Qur’anic value in the context 

of piety linked to this legal principle. just as the interpreters of the Holy Qur’an concluded 

that the ugliness of breaking covenants is considered an innate matter and fulfilling a 

covenant is a value by itself and we must always be just and fair. Interpreters through 

their understanding of the Quranic verses have shown that the value of justice in 

international legal relations proves the values of piety. 
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   العلاقة بین القیَم ومساحة الإلتزامات الدولیة عند المفسرین

  ٢طاهر الغرباويو   ١رضا طوسیحمید 

  الملخص
  
لمستفاد من الآیات القرآنیة أن الوفاء بالعهد له مساحة واسعة ویضم في ضمن مجالاته الکثیرة ا

الالتزامات الدولیة، واتســـاع دائرة الالتزامات الدولیة ینبع من الاتفافیات في مرحلتي التنفیذ والحد 
آنیة فإن الترابط الوثیق بین ســـاحة العمل والتوصـــیات من نقض المواثیق. وعلی ضـــوء الآیات القر

صیانته من الأضرار. وفي هذا المقال  صلاح الناس و ضمان  ضی الحکمة الالهیة ل الأخلاقیة هو مقت
وباستخدام منهج التفسیر القانوني تبین أن الوفاء بالعهود والقیام بالالتزامات الدولیة هو من جهة امر 

سیاق التقوی مرتبطة بهذا الأصل القانوني، کما أن فطري ومن جهة أخری هو ثاب تة وقیمة قرآنیة في 
ــلوا إلی أن قبح نقض العهود یعتبر أمرا فطریا وأن القیمة هي في الالتزام  ــري القرآن الکریم توص مفس
سرون من خلال فهمهم للآیات القرآنیة أن قیمة العدالة  بالعدالة وحتی في نقض العهود وقد بین المف

مة التقویفي العلا بت قی یة یث قانون یة ال لدول یة، العهود،  .قات ا ـــة: القیم الأخلاق مات الرئیس الکل
  الالتزامات الدولیة، نقض العهود، المفسرون
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  المقدمه

الوفاء بالعهد له مســاحة کبیرة کما صــرحت بذلك الآیة المبارکة  علی ضــوء الآیات القرآنیة فإن
سورة الأنعام، قال الله تعالی:  ١٥٢ تِي إِلاَّ  الْیَتِیمِ  مالَ  تَقْرَبُوا لا وَ (من  سَنُ  هِيَ بِالَّ حْ

َ
ی أ هُ  غَ یَبْلُ  حَتَّ شُدَّ

َ
 وَ  أ

وْفُوا
َ
سْطِ  الْمِیزانَ  وَ  الْکَیْلَ  أ فُ  لا بِالْقِ ساً  نُکَلِّ سْعَها إِلاَّ  نَفْ  بِعَهْدِ  وَ  قُرْبی ذا کانَ  لَوْ  وَ  فَاعْدِلُوا قُلْتُمْ  إِذا وَ  وُ

هِ  وْفُوا اللَّ
َ
اکُمْ  ذلِکُمْ  أ کُمْ  بِهِ  وَصَّ رُونَ  لَعَلَّ    )تَذَکَّ

وْفُوا« وکما نلاحظ فإن في الآیة المبارکة قیدین هما: 
َ
سْطِ  الْمِیزانَ  وَ  الْکَیْلَ  أ هِ ا بِعَهْدِ  «و »  بِالْقِ  للَّ

وْفُوا
َ
فاد من هذین القیدین أن تحت هذا العنوان تدخل العهود الکثیرة بین الناس، ومن » أ والمســـت

ــافاً إلی العهد في عبارة   یدل علی أن الله تعالی» بعهد الله أوفوا « الملاحظ أن بیان قید " الله " مض
هدال قدیم بع ما أن ت ها، ک بالعهود والإلتزام ب بالوفاء  لذي أمر  یة هو ا لة علی أهم لدلا له علی أوفوا ل

  )٣٦٣ص ،٢الموضوع ولیس التخصیص. (ابن عطیه 

ــاس فإن هکذا تعابیر  ــاف إلی العهد لا یمنع من تعمیم دائرة العهود وبالأس إذن قید " الله " المض
 ٩١تشمل الالتزامات والعهود بین الناس، إلا أن یخصص السیاق النص علی عهود معینة. وفي الآیة 

ــور وْفُوا وَ «ة النحل قال الله تعالی: :من س
َ
هِ  بِعَهْدِ  أ وا لا وَ  عاهَدْتُمْ  إِذا اللَّ ــُ یْمانَ  تَنْقُض

َ
 وَ  اتَوْکِیدِه بَعْدَ  الأْ

هَ  جَعَلْتُمُ  قَدْ  هَ  إِنَّ  کَفِیلاً  عَلَیْکُمْ  اللَّ والعهد في هذه الآیة یشـــمل العهود بین الناس  »تَفْعَلُونَ  ما یَعْلَمُ  اللَّ
  )٢١٩١ص ،٤ج پیشین، ،تعالی کما یشمل العهود بین الناس فیما بینهم. (سید بن قطبمع الله 

سائر الأصول هي مزیجة   صة بالإلتزامات الدولیة کما  سرون علی أن الأصول الخا وقد اکّد المف
ــی  ــادات الاخلاقیة هو مقتض بالقیم الأخلاقیة، وبعبارة أخری أن التزاوج بین الأوامر العملیة والإرش

ــد وإبعادها عنهم. وهذا هو من الح ــلاح عموم الناس ودرء المفاس ــمان ص کمة الإلهیة من أجل ض
جهة مقصد من مقاصد الشریعة ومن جهة أخری هو عامل ضمان سعادة البشریة، لأن مجرد العمل 
ستهزأ  سی ضین المذکورین معاًوعندها  صوص یفوتان الغر بالأحکام الفقهیة والجمود علی ظواهر الن

  .)۲۳۵ص ۲ج ،ق ۱۴۱۷ طباطبایی،(ه تعالی . بآیات الل

إن الفطرة هي الأساس للتنظیر القرآني في المجالات المتعددة والمبین المهم للقیم الاخلاقیة      
في محال القواعد القانونیة، کما أن المســتند الأســاس لحجیة نظریة الفطرة ومرجعیتها هي الایات 
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۱۰۴  

  لروم حیث یقول جل وعلی: من سورة ا ٣٠القرآنیة وبالتأکید الآیة 

هِ ذلِکَ الدِّ ((    اسَ عَلَیْها لا تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّ تي فَطَرَ النَّ هِ الَّ ینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّ قِمْ وَجْهَکَ لِلدِّ
َ
نُ یفَأ

اسِ لا یَعْلَمُونَ  کْثَرَ النَّ
َ
مُ وَ لکِنَّ أ   ))الْقَیِّ

حي بأن العلاقة والترابط بین الفطرة وحســـن الوفاء والرؤیة القرآنیة المســـتنبطة من الآیات تو   
ــاهد علی ذلك الآیات التي اعتبرت أن الوفاء بالعقود  م، والش ــلَّ ــلٌ مس ــها أص بالعهود کما قبح نقض

  )١٥٩: ٥والعهود وقبح نقضها هما أمران فطریان. (طباطبایی پیشین،

صیة القانون شخ سن التبتني الرؤیة القرآنیة علی أن امتلاك الحکومات لل صالة ح وفاء یة تعکس أ
بالعهود وقبح نقض المواثیق في الالتزامات الدولیة، وکل هذا ینشـــأ من أصـــالة الفطرة الاجتماعیة 

  المعبر عنها بالاستخدام.

سرین وعلماء الفانون الدولي ما هو الدور  سؤال وهو:  برأي المف سلف یأتي هذا ال وبناء علی ما 
ــاحة الالتزاکات الدولیة؟ الذي تلعبه القیود القیمیة في حق ــتنباط الأصــول القانونیة و تبیین مس ل اس

وفیما یلي بعد إیضــاح المفاهیم التصــوریة الدخیلة في عنوان المقالة، وباســتخدام منهج التفســیر 
قابله نقض  تأثیر هذا الأصـــل في تنفیذ العهود وی بات مبدأ الفطرة الأخلاقي نثبت  قانوني وبعد إث ال

  في مجالات الالتزامات والمواثیق الدولیة. العهود والالتزامات

  المفاھیم التصوریة

  قیمة الفطرة

بنظرة إجمالیة ســریعة تدعي نظریة الفطرة أن بني البشــر هم نوع واحد تحکمهم ماهیة مشــترکة 
ستلزمات تتجلی في  صائص وم شترکون في خ ساس هذه الماهیة المتحدة بینهم فإن الناس ی وعلی أ

سابکل الجوامع البشریة ش ی (جواد مول أفرادها هي خصائص وثوابت لا تدخل تحت قانون الاکت
) الفطرة هي أصــلٌ ٩ش:١٣٨٤، رشــاد٧٦٨، ص ٣ش  ١٣٨٩مطهری،  ،١٩٠-١٨٩ش: ١٣٧٨آملی

قرآني ومبدأ للتنظیر في مجالات دینیة متعددة وهي بنفس الوقت تعکس القیم الاخلاقیة في مجال 
نظریة الفطرة تنبع حجیتها وأصــالتها تنبع من آیات کتاب الله  الاصــول القانونیة. والفطرة هذه بمعنی

  العزیز وبالتأکید من الآیة الثلاثین من سورة الروم حیث یقول الله تعالی: 



 

 

  

  الدراسات القرآنیة المعاصرة

  هـ۱۴۴۴ ربیع ، الثالثالعدد  ،لثانياالسنة 
  

  جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University  

 مجمع القرآن والحدیث

۱۰۵  

هِ ذلِکَ الدِّ  « اسَ عَلَیْها لا تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّ تي فَطَرَ النَّ هِ الَّ ینِ حَنیفاً فِطْرَتَ اللَّ قِمْ وَجْهَکَ لِلدِّ
َ
نُ یفَأ

اسِ لا یَعْلَمُونَ  کْثَرَ النَّ
َ
مُ وَ لکِنَّ أ   »    الْقَیِّ

في النظریات التي قدمها العلماء المســلمون ابنت کثیرٌ من نظریاتهم علی هذا الأســاس القرآني 
وهو أصالة الفطرة في تشخیص حسن القیم الأخلاقیة وقبح نقض المواثیق والعهود، والشواهد علی 

ــیعة الإمامیة بنظریة ذلك کثیرة، أمثال: نظر ــاه آبادي حیث ربط المعتقدات الکلامیة لدی الش یة الش
ــاه آبادی بی تا:  ــالة الفطرة التوحیدیة (ش ــان  ٣٧-٣٥اي اص )    والتحلیل العلمي لإجتماعیة الانس

یات تنبع  یة العلاقة والترابط بین بین العدالة والفطرة، کل هذه النظر علی أســـاس ذلك، وکذلك نظر
صالة  سین من أ سید محمد ح سیر الکبیر ال سس لها القرآن الکریم کما أکّد ذلك المف الفطرة التي أ

یات الکتاب العزیز (طباطبایی -٢٠٥: ٦،  ١٥٢-١٥١: ٢ ١٤١٧الطباطبائي في تفســـیره لکثیر من آ
٢٠٦(  

  الاستخدام الاجتماعی

تاحة والقوی المعلی ضوء نظریة الاستخدام والقائلة أن کل انسان یسعی لاستخدام کل الطاقات 
لصالحه ونظراً لاشتراك وتشابه کل الناس في احتواء المنفعة لنفسه، تقضي الضرورة الاجتماعیة بأن 
الاســتخدام المتقابل للحصــول علی المنفعة وتعادلها یؤخذ بعین الاعتبار. والاســتخدام المتقابل هو 

الاجتماعیة والناتج من ذلك أن  افتراض یقدم علی الحیاة الاجتماعیة ویؤدي إلی الحیاة والعلاقات
العدالة الاجتماعیة هي في ذاتها إعتبارٌی عملاني وبالنتیجة فإن مضــمونه هو: الاســتخدام المتقابل. 

  .)٩٣-٩٢: ٤و ج ١١٦ص   ٢(طباطبایی، پیشین،   ج

  الالتزام الکامل بالمواثیق، قیمة أخلاقیة

ســـورة الأنعام وذلك بناء علی قیاســـها  من ١٥٢فطریة الوفاء بالعهود تم ذکرها من خلال الآیة 
  )۳۷۸:  ۷(طباطبایی،  السابق،   من تلك السورة المبارکة  ١٥١بالآیة 

عالَوْا قُلْ  («من الســـورة المبارکة المذکورة  ١٥١قال الله تعالی من خلال الآیة     تْلُ  تَ
َ
مَ  ما أ  حَرَّ

کُمْ  لاَّ  عَلَیْکُمْ  رَبُّ
َ
رِکُوا أ ــْ یْئاً  بِهِ  تُش ــَ ــاناً  الْوالِدَیْنِ بِ  وَ  ش وْلادَکُمْ  تَقْتُلُوا لا وَ  إِحْس

َ
 وَ  مْ نَرْزُقُکُ  نَحْنُ  إِمْلاقٍ  مِنْ  أ

اهُمْ  یَّ ها ظَهَرَ  ما الْفَواحِشَ  تَقْرَبُوا لا وَ  إِ فْسَ  تَقْتُلُوا لا وَ  بَطَنَ  ما وَ  مِنْ تِي النَّ مَ  الَّ هُ  حَرَّ لَّ  لِکُمْ ذ بِالْحَقِّ  إِلاَّ  ال
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۱۰۶  

اکُمْ  صَّ کُمْ لَ  بِهِ  وَ کُمْ «وعبّر تعالی بــــ »  تَعْقِلُونَ  عَلَّ رُونَ  لَعَلَّ ن وهذا التعبیر للدلالة علی الفرق بی»   تَذَکَّ
  هذه الطائفة من الأمور الفطریة بالفئة الأخری منها.

ــافها وثبوتها  ــراحة بحیث یتم اکتش ــوح والص هناك فئة من الأمور الفطریة هي بمرحلة من الوض
والذي لم یکن تحت تأثیر وأسر الهوی، وتلك أمثال: حرمة الشرك بالله تعالی، بواسطة العقل السلیم 

لدین، قتل الأولاد خشـــیة الإملاق، وإرتکاب الجرائم الشـــنیعة وقتل النفس المحترمة  عقوق الوا
والبریئة من دون حق، وهذه التکالیف الخمسة في الآیة المبارکة بمثابة من الوضوح والصراحة بحیث 

  )۱۸۰-۱۸۱ص ،۱۳ ۱۴۲۰ (فخر رازي،نسان باستخدام عقله والإمعان فیها یکتشفها الا

وقد صـرّح بعض المفسـرین أن العقل السـلیم یحکم بقبح الإتیان بهذه المعاصـي وأنها ضـد      
شافها  سجم تماماً مع التفکیر لأجل اکت ضد العقل، وقالوا أن بعض هذه المنکرات تن الفطرة کما هي 

سط ضلوالحکم بقبحها بوا سلیم  (ف وفي مقابل ذلك هناك  )٣٧٣ص ،٩ج ،ق١٤١٩ الله،  ة العقل ال
أمورٌ فطریة هي لیســت بهذه البســاطة والوضــوح لحکم العقل بحســنها أمثال: إیفاء الکیل والمیزان 
ــول  والتزام العدل في القول والوفاء بالعهد، هذه الأمور الأربعة فیها من الغموض بحیث یتوقف الوص

 ،۴ج ق، ۱۴۱۵ لوســـی،(الآها وقبح ترکها إلی إعمال النظر والتدقیق فیها. إلی تشـــخیص حســـن
  .)۲۹۹ص

ثم لا یخفی أن المفســـرین اعتبروا إضـــافة قید "لعلکم تذکرون" دلیلاً علی عقلیة هذه الأمور  
) کما أضــافوا أکثر من ذلك حیث قالوا أن هذه ٢٥٢ص ،٣ج ،ق١٤٠٢(الحویزی ،  ولیســت تعبدیتها

ضــایا یتوقف درکها والوصــول إلیها إلی أکثر من اســتخدام العقل الفطري وهو التذکر" الفئة من الق
وقصـــدوا بالتذکر هنا الأخذ بعین الإعتبار الرجوع إلی المصـــالح والمفاســـد العامة وأخذها بعین 

 الإعتبار.( الطباطبایی، المیزان،  المصدر السابق)

ــیر فإن الفرق بی ــح بناء علی هذا التفس ــنیفها إلی فئتین هذا وکما هو واض ن الأمور الفطریة وتص
ــترکات کل الناس في المور  ــاس مش ــتدلال علی أس ــمل کل الأفراد، لأن الاس التفریق أمرٌ عام ویش
الفطریة من أجل تبیین الفروق والضـــوابط المتعددة مثل الاســـتفادة من العقل الســـلیم والمنزه من 

صالح والمفاسد العامة وقد أکّد المفسرون علی شوائب هوی النفس وبنفس الأخذ بعین الاعتبار الم
) وعلی ٣٥٥: ١ق،  ١٤١٧ نووی جاوی،  ( عمومیة وشمولیة المکان والزمان في هذه الأمور الفطریة
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۱۰۷  

أساس هذه الرؤیة فإن دور الدین في هذه الأمور أمثال: الأمر الوفاء بالعهود والنهي عن نقض العهود 
لح الفقهي القانوني له دور النظر إلی محوریة المصالح والمفاسد. والمواثیق هو دور التذکیر وبالمصط

بالمواثیق بناء علی أصـــالة الوفاء بالعهود  وفیما یلي نبحث دور القیَم الأخلاقیة في تنفیذ والالتزام 
  وقبح نقض المواثیق في الرؤیة الإلهیة المستفادة من القرآن الکریم. 

یة علی أن الالتزا  یة یعد قیمة أخلاقیة، تدل الآیات القرآن لدول بالعهود في العلاقات ا بالعمل  م 
وفي التدقیق المعنائي لکل آیة  ترتبط بالعلاقات العهدیة في ســـاحة العلاقات الدولیة فإن المفردات 
الدالة علی الوفاء بالعهود یعد قیمة قانونیة وبنفس الوقت هي مفردات تدل علی الارتباط الوثیق  بین 

  ة والقیم الأخلاقیة في ساحة الالتزامات والمواثیق.الاصول القانونی

شواهد علی ذلك فإن عبارة:      تَقامُوا فَمَا«ومن ال سْ سوره التوبه أي قوله  ٧في الآیه » لَکُمْ  ا من 
هِ  عِنْدَ  عَهْدٌ  لِلْمُشْرِکِینَ  یَکُونُ  کَیْفَ «تعالی:  ذِینَ  إِلاَّ  رَسُولِهِ  عِنْدَ  وَ  اللَّ  مَافَ  الْحَرامِ  الْمَسْجِدِ  نْدَ عِ  عاهَدْتُمْ  الَّ

تَقامُوا سْ تَقِیمُوا لَکُمْ  ا سْ هَ  إِنَّ  لَهُمْ  فَا قِین یُحِبُّ  اللَّ ضی العهد »الْمُتَّ ، تدل علی وجوب الالتزام التام بمقت
بصــفته قیمة أخلاقیة، وهذا المعی یمکن اســتفادته علی ضــوء فهم المفســرین لآخر الآیة المبارکة 

" إن الله یحب المتقین " تشـــیر إلی الملتزمین بالمواثیق بناء علی التزاماتهم.    المذکورة،لأن عبارة
ــابق ــابق ،زحیلی، ٩ص ،٣ج ،(ابن عطیه ، الس ــوکانی ، ١١٩ص ،١٠ج ، الس  ،٣٨٧:   ٢ق  ١٤١٤ش

  )٢١٤ص ،٣جق  ١٤٠٤ یوطیس

ي کامل لم یُراعَ ف والمستفاد من کثیر من تعابیر هؤلاء المفسرین أن عدم تنجیز الوفاء بالعهود إن
مســاحة الالتزامات والمواثیق فســوف لا یحصــل ارتباط بالمعنی مع وجه التعلیل للقاعدة المذکورة 

  وهو حب الله للمتقین.. 

لك یجري الکلام في  الآیه   عالی:  ٤وکذ له ت یث یقول ال به ح وا« ...من ســـوره التو تِمُّ
َ
 إِلَیْهِمْ  فَأ

تِهِمْ  إِلی عَهْدَهُمْ  هَ  إِنَّ  مُدَّ قِینَ  یُحِبُّ  اللَّ شاد »  الْمُتَّ یدل ثعلی الارتباط الوثیق بین القیمة الأخلاقیة والار
وا«القانوني لأن عبارة:  تِمُّ

َ
ــی العهد »  إِلَیْهِمْ  فَأ ــرورة التنفیذ التام والالتزام الکامل بمقتض تدل علی ض

شر شاف الزمخ  محمودي ما یؤید ذلك. ( والمیثاق. وفي الخبر المروي عن ابن عباس علی ما في ک
  .)۲۴۷ص ،۲جالسابق  ،زمخشری بن عمر

ستتبع الالتزام بالعهود والمواثیق، وذلك  سرون أن تقوی الله تعالی ی سیر أثبت المف وفي هذه التفا
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۱۰۸  

علی أســاس تعلیل الوفاء بالعهود علی تقوی الله تعالی وقد صــرحت الأدلة علی ان الله تعالی یحب 
یْئًا وَلَمْ  «الله تعالی: الموفین بعهودهم. قال  وکُمْ شـــَ رِکِینَ ثُمَّ لَمْ یَنقُصـــُ نَ الْمُشـــْ م مِّ ذِینَ عَاهَدتُّ إِلاَّ الَّ

وا إِلَیْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَیٰ  تِمُّ
َ
حَدًا فَأ

َ
تِهِمْ  یُظَاهِرُوا عَلَیْکُمْ أ قِینَ    مُدَّ هَ یُحِبُّ الْمُتَّ   » إِنَّ اللَّ

ــاحبها لإحقاق الحق في العمل ( أي التقوی حتی في معناها النعت الر ــي تأخذ بص وحي والنفس
أن أداء الحق هو مشـغولة به ذمة الانسـان وکذلك تحصـیل الحق) وهذا هو أحد آراء المفسـرین في 

ـ (( و ف ی)) ٨٥ص ،٤ج.(فضل الله، السابق، الموضوع.  ) ومما یؤید هذا المعنی الجذر اللغوي ل
مام حقه، والعمل بمقتضـــی العهد والوعد هو إتمام للعمل  حیث جاء بعنی إتمام الشـــئ وإعطاءه ت

ــه  ــئ وتنقیص وإنجعزه بکل مراحله اللازمة. ویقابله نقض العهود والمواثیق أي الغدر فهو بخسٌ للش
. ٥٢٩ص ٤، ج ٢٩٦: ٣، ١٤٠٨من حقه التام الذي یجي أن یکون علی أساسه. (فخرالدین الطریحی

  ).٣٥٨ص ١٥، ج ٢١ص ١٠ق ١٤٠٥ابن منظور، 

وقد اثببت اللغة العربیة من خلال تحقیق المحققین اللغویین أن الأصـــل في (( و ف ی )) هو 
مل  ـــل في(( و ف ی)) هو الع قالوا: أن الأص لك  مل صـــوره. وکذ جازه علی أک مل وإن مام الع إت

ــابق ــریع أو الإعتبارات العرفیة. (مصــطفوی، الس ــا من نظام التکوین أو التش  ،بالالتزامات التي تنش
بار في التحلیل اللغوي لمادة  .)١٦١ص ،١٣ج مأخوذٌ بعین الاعت مام  ـــل أن الإکمال والإت والحاص

بارة   ـــل أن ع وا«وفی. ویکون المعنی المســـتحص تِمُّ
َ
مل الحق »  إِلَیْهِمْ  فَأ کا جاز    هي بمعنی إن

  )١٤٠٧(زمخشری، 

واوقد جاء في بعض التفاســـیر أن معنی"  تِمُّ
َ
" هو اکملوا الوفاء بالعهد بشـــکل   عَهْدَهُمْ  إِلَیْهِمْ  فَأ

ــل الحقوقي بالتخریج التالي: "  ــیر العلاقة بین  المفردة الأخلاقیة والأص کامل. ثم یکمل هذا  التفس
ــاً: أن العبارة في  ــاه، وقالوا أیض تقواهم یوجب مراقبتهم الکاملة من الوفاء بالعهد والعمل علی مقتض

با تام  مل وال کا لل الوفاء ال نه آخر الآیة تع حا نه ســـب له والورع م بالمواثیق بتقوی ال لعهود والالتزام 
ــابق زحیلی،( وتعالی. کما أکدّوا علی هذا المعنی أن الله تعالی یحب الموفین بعهودهم   ،١٠ج ، الس

  )١٠٤ص

سیر الآیة المبارکة:  سر آخر هذا المعنی في تف شْرِکِینَ ثُ  «ویؤید مف نَ الْمُ م مِّ ذِینَ عَاهَدتُّ  لَمْ مَّ إِلاَّ الَّ
وا إِلَیْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَیٰ  تِمُّ

َ
حَدًا فَأ

َ
یْئًا وَلَمْ یُظَاهِرُوا عَلَیْکُمْ أ وکُمْ شـــَ تِهِمْ  یَنقُصـــُ قِینَ    مُدَّ هَ یُحِبُّ الْمُتَّ  »  إِنَّ اللَّ
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۱۰۹  

 امؤکداً علی شدة العلاقة بین القیمة الأخلاقیة ولزوم الوفاء بالعهود علی ضوء مفاد الآیة المبارکة کم
کما یتعرض مفســرٌ آخر في هذا الســیاق  )٩١٠ص ،٢ج ،ش ١٣٨٠ ،یورآبادمرّ تأکید ذلك مراراً (ســ

مام أداءها وحســـن العنل بمقتضـــاها.( شـــیخ علوان  بالعهود وت أنکم أولی من غیرکم في الالتزام 
  .)٧١ص ،٣ج  ١٤١٨، بیضاوی  ،٢٩٨ص ،٩٩٩١نخجوانی

  تقییم نقض العھود والمواثیق

العهود من باب المقابلة بالمثل قد أباحت الآیات المبارکة هذا العمل واعتبرته  وفي مجال نقض
ــاص ففیي الآیة  ــروعاً من باب أخذ العمل والاقتص ــریع بقوله  ٩٤مش ــورة البقرة داء هذا التش من س

قُوا وَ  عَلَیْکُمْ  اعْتَدی مَا بِمِثْلِ  عَلَیْهِ  فَاعْتَدُوا عَلَیْکُمْ  اعْتَدی فَمَنِ  («...تعالی:  هَ  اتَّ نَّ  اعْلَمُوا وَ  اللَّ
َ
هَ  أ  اللَّ

قِینَ  مَعَ  وهذا هو النقض المتقابل ولکنه بشـــرط بتحقق النقض أولاً ممن نقض العهد، وفي ») الْمُتَّ
رأي المفســرین أن اســتخدام مصــطلح الإعتداء علی النقض الأول یختلف تماماً عن الاعتداء الثاني 

الأول، فالنقض الأول هو حقیقة اعتداء والاطلاق حقیقي حینما  الذي هو نقض متقابل بإزاء النقض
ــیخ  ــبة له تختلف عن ذاك الأول. .( ش ــتخدام کلمة الاعتداء بالنس ــروع واس النقض الثاني حق مش

ثاني ۱۵۰ص ، ۲ج  ۱۴۰۹ ،طوســـی یادة في النقض ال ید هنا علی عدم مشـــروعیة الز تأک ) ولکن ال
ی علیکم" بمثل أي بذلك المقدار من النقض البادئ ولا یجوز ویستفاد هذا من عبارة " بمثل ما اعتد

في النقض الثاني المشـــروع تجاوز الحد والإکثار من النقض وهذا الذي بینه المفســـرون مســـتفاد 
بشکل واضح  من الآیة المبارکة. وهذا الشرط أي اشتراط عدم الزیادة  في الجزئیات والتفاصیل في 

 ۴۰۳ص ،۱ج ق۱۴۱۸، ثعالبی،  ۶۱ص ،۲بی تا قاسمی ی العدالة.(النقض الثاني المشروع هو مقتض
شری ، سابق  ،زمخ )   ۱۸۰ ص ،۱ش  ۱۳۷۳لاهیجی  ،  ۱۱۶ص ،۲،ج۱۴۱۲ طبری،، ۲۳۷ص ،۱جال
  .)۵۱۴ ص ،۲، جش ۱۳۷۲طبرسی، (

وبناء علی هذا التشـــریع فإن قبح النقض المقابل الذي هو اقتصـــاص والرد بالمثل یغطی هذا 
ــتراط مراعاة العدالة في النقض الثاني الذي عبر عنه  القبح الذي ــتبنطه مفهوم النقض یُغطی باش یس

صي الثاني وإن عُبر عنه اعتداء إلا  صا إعتداء لا علی وجه الحقیقة. وفي الأساس أن هذا النقض الق
أنه في حقیقته مجازات للظالم المعتدي أولاً، والذي یؤکد مشــروعیته وعدم قبحه ضــبطه باشــتراط 

شریع سابق ،دم الاسراف والزیادة في المذجازات والتأدیب. (الزمخ الفخر الرازي،   ،۲۲۹ ص ،۴ ال
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۱۱۰  

  )۶۰۵ ص ،۲۷ج ، السابق،

وکما هو واضــح من الآیة المبارکة واســتفاده المفســرون فإن قیمة العدالة بهذا النقض الثاني هي 
ــلیم ــاني تؤیدة الفطرة والعقل الس ــاس انس ــحته أصــلٌ ومبدأ، والعدل هو أس ــتقامته وص ، یؤیدان اس

  .) ۴۱۴ ص ۱۱ ج، منظور، پیشین، وتمامیة نظامه واستواء ترکیبته وماهیته. (محمد بن مکرم ابن

ونجد هذا الدور الأخلاقي المتجســـد في العدالة في أخذ الحق في تأدیب الظالم والمعتدي من  
وا شَعَائِ  خلال مؤدی الآیة الثامنة من سورة المائدة حیث یقول تعالی فیها :( ذِینَ آمَنُوا لاَ تُحِلُّ هَا الَّ یُّ

َ
رَ یَا أ

لاً  تَ الْحَرَامَ یَبْتَغُونَ فَضـــْ یْ ینَ الْبَ دَ وَلاَ آمِّ ئِ دْيَ وَلاَ الْقَلاَ هَ هْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْ هِ وَلاَ الشـــَّ لَّ هِمْ ال بِّ ن رَّ مِّ
وَانًا طَادُوا  وَرِضـــْ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصـــْ ن وَلاَ یَجْرِ    وَ

َ
جِدِ الْحَرَامِ أ وکُمْ عَنِ الْمَســـْ دُّ ن صـــَ

َ
نَآنُ قَوْمٍ أ کُمْ شـــَ مَنَّ

تَدُوا قْوَی ◌ۘ تَعْ عَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّ عُدْوَانِ  وَتَ ثْمِ وَالْ عَاوَنُوا عَلَی الإِْ هَ    وَلاَ تَ لَّ قُوا ال یدُ  ◌ۖ وَاتَّ دِ ـــَ هَ ش لَّ إِنَّ ال
ضح فإن الآیة   الْعِقَابِ  ضرورة التزام العدالة في مقابل قبح عمل ) وکما هو وا الکریمة هذه تؤکد علی 

سلمین عن حقهم الطبیعي في الاستفادة المعنویة والعبادیة والایمانیة من  صدوا الم المشرکین حیث 
المسجد الحرام، فالعدالة هي مبدأ وأساس کما هي قیمة أخلاقیة وانسانیة وأن سوء تصرف الآخرین 

  یئاً.لا یغیر من الحقیقة ش

امِینَ من ســـورة المائدة : (  ۸وفي مجال آخر قال الله تعالی في الآیة  ذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّ هَا الَّ یُّ
َ
یَا أ

طِ  هَدَاءَ بِالْقِســْ هِ شــُ نَآنُ قَوْمٍ عَلَی  ◌ۖ  لِلَّ کُمْ شــَ لاَّ وَلاَ یَجْرِمَنَّ
َ
قْوَی  تَعْدِلُوا أ قْرَبُ لِلتَّ

َ
قُ  ◌ۖ  اعْدِلُوا هُوَ أ وا وَاتَّ

هَ  هَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ   اللَّ الِحَاتِ   إِنَّ اللَّ ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ هُ الَّ جْرٌ عَظِیمٌ  ◌ۙ وَعَدَ اللَّ
َ
غْفِرَةٌ وَأ   ) لَهُم مَّ

والآیة تؤکد علی أصالة العدل في تعامل المسلمین مع الطرف الآخر الناقض للعهود وهذه العدالة 
والرکن الأســاس في تصــرف المســلمین تجاه الآخر المعتدي، کما یُســتفاد من الآیة هي الإطار العام 

الکریمة بناء علی ما اســتفاده بعض المفســرین أن هناك من العداوات ما هو غیر مشــروع وغیر مبرر 
  .)٢٦٦ص ،١ق، ١٤١٨(فیض الکاشانی،  ومن مصادیقه نقض العهود هو عمل مرفوض وباطل

لســورة المائدة أي قوله  ٨المفســرین في تفســیره للفقرة الثانیة من الآیة  ونجد جمعاً آخر من     
طِ (تعالی:  هَدَاءَ بِالْقِســـْ هِ شـــُ امِینَ لِلَّ ذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّ هَا الَّ یُّ

َ
لاَّ  ◌ۖ  یَا أ

َ
نَآنُ قَوْمٍ عَلَی أ کُمْ شـــَ وَلاَ یَجْرِمَنَّ

قْوَی  تَعْدِلُوا قْرَبُ لِلتَّ
َ
هَ  ◌ۖ  اعْدِلُوا هُوَ أ قُوا اللَّ هَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ   وَاتَّ ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا    إِنَّ اللَّ هُ الَّ وَعَدَ اللَّ

الِحَاتِ  جْرٌ عَظِیمٌ  ◌ۙ الصَّ
َ
غْفِرَةٌ وَأ   ) لَهُم مَّ
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کُمْ  لا وَ  وهي فقرة: ( آنُ  یَجْرِمَنَّ نَ لاَّ  عَلی قَوْمٍ  شـــَ
َ
عْدِلُوا أ عهد الموضـــوع البعض منهم اعتبر ال» تَ

 تحملاف .(الأصلي للآیة والعض الآخر اعتبره أحد مصادیقهاواعتبروه أکثر من موضوع أداء الشهادة.
 ،٩، جالسـابق، طباطبایی،  ٦١٢ص ،١جالسـابق  ،زمخشـری ، ١٩٩ص ،٣ج  ١٣٧٣ ،یکاشـان الله
 ،١،جالســـابق لاهیجی، ١١٧ص ،٢ج بیضـــاوی، الســـابق،  ١٢٤ص ،٢ق ١٤١٧فیضـــی  ١٥٠ص
  )  ٦٢٢ص

إن القیمة القانونیة للعدالة في هذه الآیة الکریمة جعلت الوفاء بالعهد موضوعاً وإطاراً أساسیاً في 
کُمْ  لا وَ  «عدة جهات: الجهة الأولی: في الفقرة الثانیة من الآیة إن عبارة:  لاَّ  ... علییَجْرِمَنَّ

َ
 تَعْدِلُوا أ

سرین وهي دالة علی حرمة ترك العدالة والإعراض عنه»  سره بعض المف سلبیة، وف ا جاءت بطریقة 
فیضی،  ،١٥٠ص ،٩، جالسابق طباطبایی،  ، ٦١٢ص ،١جالسابق  ،(الزمخشری امراً بإجراء العدالة. 

سابق  ضاوی  ، ١٢٤ص ،٢ج ،ال سابق .)  ،بی الثانیة: قالوا إن في الفقرة الثانیة من الآیة أي عبارة :  ال
قْرَبُ  هُوَ  اعْدِلُوا«

َ
طباطبایی،  (یعود إلی أصــل العدالة ومفهومها العام. » هو«فإن ضــمیر » قْویلِلتَّ  أ

  )٢٤ص ،٢ج ،  السابقشوکانی،  ، ٢٣٧ص ،٥، جالسابق

وفي هذه الفقرة دلالة واضحة وصریحة علی التزاوج المعنایي والجوهري بین قیمة العدالة وقیمة 
الإطار الأســـاس للعمل بالوفاء بالعهد وعدم  الوفاء بالعهود والمواثیق. واعتبرت الآیة هذا التزاوج

  نقضه حتی في التعامل مع المشرکین المتعاهد معه.  ( الیضاوي ، السابق)

سیما  وعلی أیة حال فإن في العلاقات الاجتماعیة یجب العمل بمحوریة متابعة الحق والعدل ولا
ضیة العهود حتی فیما لو لم یراع الطرف الآخر هذا الالتزام بهذ ضاءفي ق  ه القیم.وإتخذ العداوة والبغ

  طریقته في التعامل مع المسلمین فلا یجوز الظلم وترك محوریة العدالة وعدم العمل بمقتضی الحق.

ومن الشواهد الدالة علی التزاوج بین القیم والأصول القانونیة والمستفادة من الآیات القرآنیة علی 
الآیات المبارکة هي مفردة " الفاسقون" في فقرة:  ضوء تفسیر المفسرین واستفادتهم هذا المعنی من

  من سورة التوبة حیث یقول الله تعالی:  ٨((وأکثرهم فاسقون)) في آخر الآیة 

ةً  لا وَ  إِلا  فِیکُمْ  یَرْقُبُوا لا عَلَیْکُمْ  یَظْهَرُوا إِنْ  وَ  کَیْفَ (  مَّ ونَکُمْ  ذِ فْواهِهِمْ  یُرْضـــُ
َ
أ بی وَ  بِ

ْ
أ  وَ  قُلُوبُهُمْ  تَ

 
َ
سِقُونَ  کْثَرُهُمْ أ سیري ») فا ضین للعهود والمواثیق.و بناء علی هذا الرأي التف سقین بالناق سروا الفا وف

فإن کلمة " الفاســقون" المأخوذة من أصــل " ف س ق " وهو بمعنی خروج النواة من حبة التمر وإن 



 

  

  

  جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University  

 مجمع القرآن والحدیث

  العلاقة بین القیَم ومساحة الإلتزامات الدولیة عند المفسرین
  حمید رضا طوسی و طاهر الغرباوی

  ١١٨ـ  ١٠١ص: 

۱۱۲  

ــیاق والمعنی ا ــتفاد من الس ــیر المس ــطلاحيکانت من حیث للغة هي بهذا المعنی ولکن التفس  لاص
والقیمي في القرآن الکریم، فإن الخروج من ربقة العبودیة فســـر بنقض العهود والمواثیق في المعنی 

قانوني. ( بادســـ محمد بن قیعت ابوبکر ال بادی، ســـور تفســـیر ،یورآ لدین   ٩١٢ص ،٢ج آ جلال ا
سیر ،سیوطی سابق،  الجلالین، تف سمرقندی، بحرالعلوم،، ١٩١صال صر بن محمد بن احمد   ،٢ج ن

، ٦١ص ،١٠،جالســابق ٨ص ،٢ج العزیز، القرآن تفســیر في الوجیزعلی بن حســن عاملی،  ٤١ ص
  ) ٨ص ،٨ج القرآن، لأحکام محمد بن احمد قرطبی،  جامع

  

  النتائج

سیان  سا صلان أ سن الوفاء العهود وقبح نقض العهود، هما أ سیریة فإن ح الأولی: في الرؤیة التف
  العهود والمواثیق الاصلان هذان فطریان.في الالتزامات الحاصلة من 

سن  صالة ح ضوء النظریة القرآنیة ( الوحیانیة) إن القیَم القانونیة هي المتحکمة في أ الثانیة: علی 
  الوفاء بالعهد في الالتزامات الدولیة،وهي الضامنة لحسن تنفیذ هذه الالتزامات بکاملها.

اثیق ( علی أساس قانون المقابلة بالمثل) الفطرة الثالثة: في مجال النقض المشروع للعهود والمو
  تتجلی بشکل کامل في التزام العدالة.

الرابعة: في مجالي تطبیق مقتضی اصل الوفاء بالعهد وتنفیذ کامل الالتزامات والنقض المعاکس 
  یکون الدور الأساس لقیمة التقوی.
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 مصادر البحث

  قرآن کریم.
سید محمود، روح الم - ۱ سی،  سیر القرآن العظیم، تحقیق علی عبدالباری عطیة ، الآلو عاني في تف

 ق.۱۴۱۵دارالکتب العلمیه،  :بیروت 

نووی جاوی، محمد بن عمر، مراح لبید لکشف معنی القرآن المجید، بیروت: دارالکتب العلمیه،  -٢
  ق. ١٤١٧

 ابن عاشور، محمد الطاهر ،التحریر و التنویر، بی جا، بی تا.

بدالحق بن غالب، المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز، محقق عبدالسلام عبد ابن عطیه ،ع - ٣
 الشافی، دارالکتب العلمیه، منشورات محمد علی بیضون.

 ق.    ١٤٠٥ابن منظور، محمد بن مکرم ، لسان العرب، قم:  نشر ادب حوزه،   - ٤

شریع - ٥ سیر المنیر في العقیدة و ال صطفی، التف فکر ة و المنهج،  بیروت:  دارالزحیلی، وهبه بن م
  ق. ١٤١٨المعاصر، 

ــاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه  - ٦ زمخشــری، محمود بن عمر، الکش
  ق١٤٠٧التاویل، دارالکتاب العربی بیروت: 

بیضاوی، عبدالله بن عمر، أنوار التنزیل و أسرار التأویل  - ٥نصر بن محمد بن احمد سمرقندی - ٧
 ق. ١٤١٨یروت: داراحیاء التراث العربی، ب

ثعالبی، عبدالرحمان بن محمد، جواهر الحســـان في تفســـیر القرآن، بیروت: داراحیاء التراث  -٨
 ق. ١٤١٨العربی، 

له،  فطرت در قرآن تفســـیر موضـــوعی قرآن، ج دوازدهم، قم: اســـراء،  -٩ بدال جوادی آملی،  ع
  ش١٣٧٨

  ش .١٣٨٤، ٣٦به دالّ دینی، قبسات، ش رشاد، علی اکبر، فطرت، به مثا -١٠
  ش. ١٣٨٠سورآبادی، ابوبکر عتیق بن محمد،  تفسیر سورآبادی، تهران فرهنگ نشر نو،  -١٢
  ق.١٤٠٤سیوطی، جلال الدین، الدرالمنثور في تفسیر المأثور، قم:  کتابخانه آیه الله مرعشی،  - ١٣
 سیوطی، جلال الدین، تفسیر جلالین،  - ١٤

ادی، محمد علی، الانسان و الفطره در رشحات البحار، تهران: نهضت زنان مسلمان بی شاه آب - ١٥
  تا.
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یب،  - ١٦ قدیر، دمشـــق، بیروت: دار ابن کثیر، دار الکلم الط مد بن علی، فتح ال شـــوکانی، مح
  ق.١٤١٤

لکلم لشیخ علوان نخجوانی، نعمه الله بن محمود، الفواتح الإلهیة و المفاتح الغیبیة: الموضحه  - ١٧
  م.١٩٩٩القرآنیه و الحکم الفرقانیه، مصر دار رکابی للنشر، 

سلامی جامعه  - ١٨ شارات ا سیر القرآن، قم:  دفتر انت سین، المیزان فی تف سیدمحمدح طباطبایی، 
  ق.١٤١٧مدرسین حوزه علمیه قم، 

طبرسـی، ابوعلی فضـل بن حسـن، مجمع البیان فی تفسـیر القرآن، انتشـارات ناصـرخسـرو،  - ١٩
 ش.١٣٧٢

 ق.١٤١٢طبری، ابوجعفر محمد بن جریر، جامع البیان في تفسیر القرآن، بیروت: دارالمعرفه،  - ٢٠

سینی، قم:  الثقاقه  - ٢١ سید احمد ح طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین و مطلع النیرین، تحقیق 
 ق.١٤٠٨الاسلامیه، 

شیخ)  ، محمدبن - ٢٢ سی( سیر القرآن، تحطو سن،  التبیان فی تف صحیح: أحمد حبیبح  قیق و ت
  ق.  ١٤٠٩قصیر العاملي، مکتب الإعلام الإسلامي، 

  ق.١٤٢٠فخر رازي، فخرالدین محمد، مفاتیح الغیب، بیروت: داراحیاء التراث العربی،  - ٢٣
فضل الله، سید محمد حسین، تفسیر من وحي القرآن، بیروت: دارالملاک للطباعه و النشر،  - ٢٤

 ق.١٤١٩

شانی، م سلامی، فیض کا شارات دفتر تبلیغات ا سیرالقرآن، قم:  مرکز انت صفی في تف سن، الأ لامح
  ق. ١٤١٨

  ق.١٤١٧فیضی، ابوالفیض بن مبارک، سواطع الإلهام في کلام الملک العلام، قم دارالمنار،  - ٢٥
شورات محمد  - ٢٦ سن التأویل، بیروت: دارالکتاب العلمیه، من سمی، محمد جمال الدین، محا قا

 ون،  بی علی بیض

  ش.١٣٧٣اشانی، ملافتح الله خلاصة المنهج، تهران: انتشارات اسلامیه، ک - ۲۷
  ق.١٤٠٢حویزی، محمد، التفسیر لکتاب الله المنیر، قم:  چاپخانه علمیه،  - ٢٨
 ش. ١٣٧٣لاهیجي، محمد، تفسیر شریف لاهیجی، تهران دفتر نشر داد،  - ٢٩

مات الق - ٣٠ ـــاد مصـــطفوی، حســـن، التحقیق فی کل نگ و ارش رآن الکریم، تهران: وزارت فره
 ق. ۱۳۹۸اسلامی، 
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  ش .١٣٨٩مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران: انتشارات صدرا،  - ٣١
  )  ٨٠ص ،٨ج القرآن، لأحکام محمد بن احمد قرطبی،  جامع -٣٢
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